
ذكـــرى انطلاقـــة في ظـــلّ الطوفـــان.. عـــن
حماس في الضفة الغربية

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

كتـوبر/ تشريـن الأول  مـن قطـاع انطلقـت عمليـة “طوفـان الأقصى” بـدءًا بـالعبور الكـبير في  أ
غــزة، وبتنفيــذ مــن حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس”، الــتي شكـّـل القطــاع مهــدها وانطلاقتهــا
وحاضنتها الشعبية، ومع العبور الكبير خ القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، يدعو الضفة

للخروج والالتحام مع العدو والمشاركة في الطوفان.

 في الضفة الغربية وقطاع غزة
ٍ
حماس التي انطلقت في الانتفاضة الأولى قبل  عامًا بشكل متواز

لتقــاوم الاحتلال، لم تحــظَ بالقــدر نفســه مــن ســياقات العمــل المناســبة في كلا النطــاقَين الجغــرافيين
ية العمل اللذين تفصل بينهما الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ، فبينما حظيت الحركة بحرّ
والتنظيم في القطاع الذي تولت إدارته بشكل كامل بعد الحسم العسكري عام ، واجهت في

الضفة الملاحقة والاعتقال والاغتيال من الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

مع ذكرى انطلاقة حركة حماس التي تأتي مختلفة هذا العام، يأخذكم “نون بوست” في هذه المادة
إلى واقـع الحركـة في الضفـة المحتلـة، والأسـباب الـتي تحـد مـن أن تشـارك جبهـة الضفـة الغربيـة بالقـدر

ذاته الذي تشارك فيه جبهة قطاع غزة في عملية “طوفان الأقصى”.
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القاعدة التنظيمية في الضفة
انطلقت حماس في قطاع غزة عقب إصدار المجمع الإسلامي، بقيادة الشيخ المؤسس أحمد ياسين في
قطاع غزة، بيان الانطلاقة، وهو البيان الأول في الانتفاضة الفلسطينية الأولى في  ديسمبر/ كانون
الأول، وبينما كان الثقل الأكبر التنظيمي في قطاع غزة، قرر المؤسس الشيخ ياسين أن يبعث الحركة

في الضفة المحتلة.

وفي يناير/ كانون الثاني 1988، أي بعد شهر من انطلاقة الحركة في القطاع، كلّف الشيخ ياسين أحد
أعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين في الضفـة الغربيـة، وهـو جميـل حمـامي، أحـد الخطبـاء الشبّـان في
المسجد الأقصى في القدس، العمل مع زملاء له على إنشاء الوجود لحركة حماس في الضفة الغربية،

وشكلّ حمامي حلقة وصل بين الشيخ ياسين وقيادة حماس في الضفة.

في هـــذه الأثنـــاء، كـــانت المجموعـــات العســـكرية في قطـــاع غـــزة تعـــاني مـــن ضعـــف الإمكانـــات الماديـــة
واللوجســتية، وبــرزت ظــاهرة “المطــاردين” في القطــاع المحتــل حينهــا، لم يكــن مــن الســهل تزويــد كــل
المطاردين بالسلاح اللازم، فضلاً عن توفير بيوت آمنة لهم، ما جعل نخب المطاردين تفكرّ بالتوجّه إلى
الضفــة الغربيــة، وذلــك لانتشــار الأهــداف الإسرائيليــة بشكــل واســع، والقــدرة علــى التخفــي وإمكانيــة

الحصول على السلاح.

وبالفعل، نسّق مطاردو غزة مع مطاردي الضفة، وتوجّهت دفعات من المقاومين إلى الضفة المحتلة،
هـذه الـدفعات الـتي أسـهمت في رفـد الخلايـا العسـكرية في الضفـة الغربيـة، وكـان الشهيـد عمـاد عقـل
أول مطــارَد غــزاوي وصــل الضفــة، لحقــه بشــير حمــاد ومحمد الضيــف وصلاح جــاد الله “جــنرال خطــف
الجنــود”، الــذي نفّــذ ورفــاقه عــام  عمليــة اختطــاف الجنــدي نحشــون فاكســمان في رام الله

بالضفة.

ـم في الضفـة والتقـت هـذه المجموعـة المقاومـة مـع جهـود شابـة لتفعيـل العمـل العسـكري بشكـل منظ
الغربية، حيث حاولت بعض الخلايا تكوين نفسها من دون متابعة تنظيمية، مثل “خلية قفين” في
طــولكرم و”خليــة رام الله” بقيــادة ضيــاء ســمور و”مجموعــة الــبراق” بقيــادة نــاجي ســنقرط وجــواد

الجعبري.

أواخــر عــام ، بــدأت القيــادات التنظيميــة في الضفــة الغربيــة محاولــة تفعيــل العمــل العســكري
كــثر تأســيسًا، ففــي جنــوب الضفــة اجتمــع كــل مــن صالــح العــاروري وإبراهيــم حامــد وعــادل بشكــل أ
عوض الله وقرروا البدء في تشكيل خلايا عسكرية، أما في شمال الضفة فقد بدأ زاهر جبارين يتجه
ف لاحقًا بالقيادة

ِ
نحو العمل العسكري بجانب يحيى عياش وعدنان مرعي وعلي عاصي، وهو ما عُر

الرباعية في الشمال، كما جرى في الضفة الغربية الاتفاق على تثبيت مسمّى “كتائب القسام”.

تصاعدت العمليات العسكرية للمقاومة الإسلامية، حتى قرر الاحتلال الإسرائيلي إبعاد  معتقلاً
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فلســطينيا مــن حركــتيَ حمــاس والجهــاد الإسلامــي إلى مــ الزهــور في لبنــان في  ديســمبر/ كــانون
الأول  ،% مـن المبعـدين كـانوا مـن الضفـة الغربيـة، و% منهـم مـن قطـاع غـزة، واسـتمر

. بعد ما عُرف بصفقة  ديسمبر/ كانون الأول  إبعادهم حتى

مع ذلك، استمرت الخلايا العسكرية بتنظيم نفسها في الضفة حتى بداية عام ، وتشكلت ما لا
يقــل عــن  خلايــا عســكرية، تقودهــا مجموعــة مــن القيــادات مثــل زاهــر جبــارين في شمــال الضفــة،
يــز رشــدي وأمجــد خلــف في وعبــد الرحمــن العــاروري في رام الله، وخالــد الــزير في بيــت لحــم، ومحمد عز

الخليل، وخلية لمحمد الضيف الذي كان متواجدًا في الضفة الغربية آنذاك.

ويشهد للضفة المحتلة عام  تنفيذ أول عملية استشهادية للحركة، وهي عملية الاستشهادي
سـاهر حمـد الله تمـام النـابلسي ( عامًـا)، مـن الجبـل الشمـالي بمدينـة نـابلس، الـذي فجّـر سـيارته
يبــة مــن مدينــة المفخّخــة داخــل مقهــى “فيلــج إن” الــذي يرتــاده الجنــود في مســتوطنة ميحــولا القر
يــن، وتبنّــت العمليــة كتــائبُ بيســان، واعــترف الاحتلال فقــط بمقتــل اثنين مــن الجنــود وإصابــة  آخر

القسام، وهي أولى العمليات التي هندسها الشهيد القائد يحيى عياش.

الحضور الشعبي
كـثر مـا ضـاعف مـن شعبيـة يقـول الكـاتب والمحلـل السـياسي سـاري عـرابي لموقـع “نـون بوسـت”، إن أ
حركــة حمــاس وزارد مــن انتشارهــا الجمــاهيري وعــزز مــن شرعيتهــا بين الجمــاهير، هــو فعلهــا القتــالي
والنضــالي، حيــث كــان هنــاك العديــد مــن المجموعــات العســكرية لحركــة حمــاس في ذيــول الانتفاضــة

الأولى.

وبحســب عــرابي، نفّــذت الخلايــا العســكرية عمليــات اســتشهادية، وعمليــات الــرد والثــأر لمجــزرة الحــرم
الإبراهيمـي عـام ، الـتي قادهـا الشهيـد المهنـدس يحـيى عيـاش، وجعلـت هـذه العمليـات حركـة

كثر جاذبية وإلهامًا، وعزز من مشروعيتها وامتدادها الجماهيري في الضفة الغربية. حماس أ

ــة في الجامعــات، الــتي ــات الطلابي ــة الواســعة مــن خلال الانتخاب إضافــة إلى ذلــك، تلخّصــت الشعبي
احتلت فيها الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابية للحركة، تأييدًا واسعًا، وفي انتخابات البلدية والهيئات
المحلية، وحتى في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) التي جرت عام  على مستوى شعبي، وحينها
 مقعدًا من أصل  تفوّق تأييد حركة حماس على نتائج الحركة في قطاع غزة، حين فازت بـ

مقعدًا في المجلس التشريعي.

مؤخرًا، أظهر استطلاع للرأي بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ارتفاعًا في تأييد حركة
المقاومة الفلسطينية، بينما أظهر رفضًا ساحقًا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع ما
يقـــرب مـــن % يقولـــون إنـــه يجـــب أن يســـتقيل، وبحســـب نتـــائج الاســـتطلاع الـــذي أجـــراه المركـــز
الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، “ارتفعت نسب دعم حماس في الضفة الغربية  أضعاف

ما كانت عليه قبل الحرب”.
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وتشير النتائج إلى نسبة تأييد العمل المسلح % مقارنة بالوضع قبل  أشهر، حيث تقول نسبة
تزيد عن % إنه الطريق الأمثل لإنهاء الاحتلال، بل ترتفع هذه النسبة في الضفة الغربية لتقترب
مــن %، كمــا أن الأغلبيــة في الضفــة الغربيــة تعتقــد أن تشكيــل مجموعــات مســلحة في البلــدات
المعرضّة لاعتداءات المستوطنين، هي الطريق الأكثر نجاعة في محاربة إرهاب المستوطنين ضد بلدات

وقرى في الضفة المحتلة.

ملاحقة مزدوجة: الاحتلال والسلطة
وعلـى خلاف قطـاع غـزة، لم تأخـذ حركـة حمـاس فرصـة في التنظيـم والاسـتقرار لـكي تعـزز مـن قاعـدتها
التنظيمية، وفقًا لعرابي، بل ظلت الحركة مستنزفة وملاحقة منذ الانتفاضة الأولى في الضفة التي لا
ــا لحركــة تــزال خاضعــة للاحتلال الإسرائيلــي، فضلاً عــن أن الســلطة الفلســطينية تأخــذ موقفًــا مناوئً

حماس، وتساهم في عملية تفكيك الحركة واستنزافها.

ويشير الكاتب والمحلل السياسي إلى أن القاعدة التنظيمية لحركة حماس في الضفة الغربية أضعف
وأصغر من تلك في قطاع غزة، حيث تمتعت حماس بقدر من الاستقرار على الأقل بعد الانسحاب

الإسرائيلي الكامل من القطاع عام ، ما ساهم في مضاعفة القاعدة التنظيمية للحركة.

بالإضافــة إلى تفردهــا في قطــاع غــزة بعــد مــا يســمّى الحســم العســكري عــام ، وبالتــالي ظلــت
متحـررة في قطـاع غـزة مـن قـدرة الاحتلال والسـلطة الفلسـطينية المبـاشرة، ومـن ثـم تضخّـمَ جهازهـا

العسكري وعملها في قطاع غزة، بينما ظلت ملاحَقة ومستنزَفة داخل الضفة الغربية.

والحســم العســكري هــو إعلان حمــاس وفصائــل المقاومــة في قطــاع غــزة رفضهــا لممارســات الســلطة
الفلسطينية هناك، والتي شكلّت بقيادة القيادي في فتح سابقًا ومؤسس التيار الإصلاحي في فتح،
ـــوت” لملاحقـــة الفلســـطينيين الإسلاميين والمقـــاومين وقتلهـــم، وفـــرض محمد دحلان، “مجموعـــات الم
الحـــواجز ومنعهـــم مـــن الوصـــول إلى منـــاطق كـــبيرة في قطـــاع غـــزة بعـــد فـــوز الحركـــة في الانتخابـــات
التشريعية، وقد أخرجت حماس وفصائل المقاومة الأخرى في القطاع السلطةَ الفلسطينيةَ من قطاع

غزة بقوة السلاح بعد اقتحام مقرات الأجهزة الأمنية.

، وفي الضفة الغربية، رفضت حركة فتح نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها حماس عام
وسيطرتها على الضفة، وشرعت مباشرة في إغلاق جميع المؤسسات الإسلامية والخيرية التي تديرها
حمـاس، ولاحقـت جلسـات تحفيـظ القـرآن والـدروس الدينيـة في المساجـد، وفرضـت مـع توليهـا وزارة
الأوقـاف والشـؤون الدينيـة معـايير محـددة للخُطـب والـدروس الدينيـة، واعتقلـت المنتمين إلى الحركـة
وعذبتهم، حتى قضى عدد منهم تحت التعذيب، مثل الشهيد مجد البرغوثي الذي قتلته السلطة

بعد ثقب صدره بحفّار آلية.

أما الاحتلال الإسرائيلي فنفّذ عمليات اغتيال لقيادات الحركة في الضفة الغربية، أبرزها ما حدث مع
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كتوبر/ كانون الأول المئات من قيادات الحركة والقيادات الطلابية في بدء الطوفان حين اعتقل بعد  أ
الضفة المحتلة، فضلاً عن إغلاق المؤسسات الخيرية التي تعمل تحت اسم الحركة، ومراقبة الحركة

المالية للبنوك لتجفيف الموارد المالية التي يمكن أن تغذّي عناصر الحركة في الضفة المحتلة.

يقــرأ عــرابي أن نتيجــة هــذه الفــوارق ســيكون حضــور حركــة حمــاس في الضفــة الغربيــة، وقــدرتها علــى
مواكبة الحدث -ومنها الطوفان- داخل القطاع، أقل ممّا تمارسه الحركة في القطاع ذاته، مع ضرورة
كيـد علـى وجـود العديـد مـن العمليـات والشهـداء والمجموعـات العسـكرية الـتي كـانت تعمـل قبـل التأ
ــة نفّذهــا ــات فردي ــات الــتي تســمّى عملي ــير مــن العملي وبعــد “طوفــان الأقصى”، فضلاً عــن أن الكث

منتسبون ومؤيدون أو مناصرون لحركة حماس.

عام : تبنيّ العمليات رسميا
ورغم هذه الملاحقة والاستنزاف واعتقال الكوادر والمنتمين في سجون السلطة والاحتلال، شهد عام
 قبل “طوفان الأقصى” نشاط عمليات نوعية لحركة حماس في الضفة الغربية، وكان الجديد
فيها هو تبنيّ كتائب الشهيد عز الدين القسام في قطاع غزة للعمليات بشكل رسمي، لتخرجها من
طابعها الفردي وتحولها إلى الإطار التنظيمي، بل تشكلّت كتائب تحمل اسم كتائب القسام في جنين

وطولكرم، وكتيبة عياش التي بدأت محاولات إطلاق صواريخ في جنين.

ففي  فبراير/ شباط نفّذ الشهيد عبد الفتاح خروشة عملية إطلاق نار أدّت إلى مقتل مستوطنَين
اثنين في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، ولاحقًا لعملية خروشة، وفي حوارة أيضًا، نفّذ أسامة بني
فضــل عمليــة إطلاق نــار في  أغســطس/ آب، وأســفرت عــن مقتــل مســتوطنَين اثنين، وانســحب
بسلام قبـل أن تعتقلـه قـوات الاحتلال مـن مخيـم جنين نهايـة نـوفمبر/ تشريـن الثـاني المـاضي، وتبنّـت

القسام العمليتَين.

 يـل/ نيسـان، في منطقـة الأغـوار وأوقعـت عمليـة الشهيـدَين حسـن قطنـاني ومعـاذ المصري، في  أبر
قتلــى، وفي  يونيــو/ حــزيران المــاضي نفّــذ الشهيــدان مهنــد شحــادة وخالــد صــباح عمليــة قــرب

مستوطنة عيلي جنوب نابلس، أسفرت عن  قتلى و جرحى في صفوف الاحتلال.

وتبعتهـا عمليـات يوليـو: الشهيـد عبـد الوهـاب خلايلـة هـو منفّـذ عمليـة الـدهس في مدينـة تـل أبيـب،
وأســفرت عــن إصابــة  إسرائيليين بينهــم  بحالــة الخطــر؛ وعمليــة مســتوطنة كــدوميم المقامــة علــى
أراضي قلقيلية المحتلة في  يوليو/ تموز، والتي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجراح

حرجة، ونفّذها القسّامي أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله المحتلة.

حينها أصدر الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، تصريحًا قال فيه: “عندما قالت كتائب القسام
إن جنين ليســت وحــدها كــانت تعــي مــا تقــول جيــدًا، فجــاء ردنــا في عيلــي علــى يــد القســاميين مهنــد
شحادة وخالد صباح لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي، وتواصلت الضربات كرد
سريع على عدوانه على المخيم قبل أيام، بعملية بطل الخليل عبد الوهاب خلايلة في قلب تل أبيب،



ثم بعملية القسامي أحمد ياسين غيظان في كيدوميم، التي جاءت اليوم لتؤكد من جديد جاهزية
القسام والمقاومة الدائمة للردّ على العدوان على أي بقعة من أرضنا ومقدساتنا”.

 وفي أغسـطس/ آب، قـال جيـش الاحتلال إنـه ألقـى القبـض علـى خليـة تابعـة لحمـاس مكونـة مـن
رجال، كانت تخطط لاختطاف جندي إسرائيلي في الضفة الغربية، بعدما أعلن سابقًا في النصف الأول

من عام  أنه أحبط محاولة تفجير حافلة في الخضيرة، كانت قد خططت لها الحركة.

وفي “طوفان الأقصى”، نفّذت كتائب القسام عمليات في الضفة الغربية، افتتحتها بعملية بيت ليد
شرق مدينـة طـولكرم المحتلـة في  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني، والـتي أسـفرت عـن مقتـل جنـدي إسرائيلـي
خلال عملية إطلاق النار التي نفّذها المنفذ -الذي لم يجده الاحتلال بعد- من سيارة، تجاه سيارة أخرى

تُقلّ جنديا على الأقل.

لكــنّ الكتــائب وفي تبنيهــا للعمليــة، كشفــت عــن مشاهــد لم يعلــن عنهــا الاحتلال، تمثلــت في اســتدراج
يــة بلعــا شرق طــولكرم، ومــن ثــم تفجــير المنفــذ قــوات الاحتلال إلى كمين مــن خلال حــرق ســيارة في قر
عبوات زُرعت مسبقًا، وتعتبر هذه العملية هي العملية الموثقة الأولى من قبل فصيل فلسطيني منذ

ما يقارب  عامًا في الضفة الغربية.

وعملية النفق، في نوفمبر/ تشرين الثاني أيضًا، تبنّتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، والتي أسفرت
عـن مقتـل مسـتوطن، ونفذهـا  منفذيـن هـم الشهيـد عبـد القـادر القواسـمي نجـل القائـد في كتـائب
القسام عبد الله القواسمي، الذي ارتقى خلال انتفاضة الأقصى؛ والشهيد حسن قفيشة، وهو نجل
الأسير المحرر المبعد مأمون قفيشة؛ ونصر القواسمي، وهو شقيق أحمد القواسمي الذي نفّذ عملية
اســتشهادية خلال انتفاضــة الأقصى، وقــال الاحتلال إن المنفذيــن كــانوا في طريقهــم لتنفيــذ عمليــة في

القدس المحتلة، لكنهم كُشفوا عند حاجز جنوب القدس، فاضطروا لتنفيذ عمليتهم هناك.

ورغم الملاحقة والاعتقال والتضييق الأمني، ما زال الاحتلال يتخوف من جماهيرية حركة حماس في
الضفة الغربية، وقد عبرّ أبو عبيدة صراحة في خطابه: “لم يستطع الاحتلال أن يقضي على حماس في

الضفة والقدس، فكيف سيقضي عليها في قطاع غزة؟”.

وبعد  عامًا من الملاحقة، خرجت شوا الضفة من جديد تهتف للحركة التي وجّهت لـ”إسرائيل”
كتوبر، بل إن الاحتلال والسلطة اللذين أغرقا سكان ضربتها القاتلة في العبور الكبير في السابع من أ
الضفـة بخطـط السلام الاقتصـادي لينسـوا العمـل المقـاوم، تلقـوا صـفعة أخـرى، وهتافـات في شـوا

الضفة: “قالوا حماس إرهابية، كل الضفة حمساوية”.
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